
“المؤســــــسات الدوليــــــة” عنــــــوان حــــــرب
إسرائيل الجديدة على غزة

, أغسطس  | كتبه نادر الصفدي

بعـد فشـل وإخفـاق الجـانب الإسرائيلـي في تحقيـق أهـدافه الكـبيرة بقطـاع غـزة، رغـم الحصـار الأمـني
المشدد الذي يفرضه على سكانه للعالم العاشر على التوالي، إلا أنه في الغرف المغلقة يبحث عن أهداف

كثر تأثيرًا بالفلسطينيين وتصيبهم في مقتل سريع وفعال.  أخرى تكون أ

فبعد مخطط إغلاق المعابر الحدودية ومنع إدخال المساعدات والمواد التموينية لغزة، وتدمير الأنفاق
الــتي كــانت شريــان حيــاة لمــا يقــارب الـــ مليــون محــاصر، وجعــل القطــاع كســجن كــبير، وجــد الاحتلال
ضــالته وأصــبحت “المؤســسات الدوليــة” الــتي تعمــل في القطــاع الهــدف الجديــد لــه للقضــاء عليهــا

وتشويه صورتها أمام العالم. 

ــد مــن تلــك الحملــة الشرســة إخضــاع كــل المؤســسات الدوليــة لســيطرته ومراقبــة كــل ي الاحتلال ير
خطواتهــا الــتي تــدعم فيهــا الفلســطينيين بالمــال والمــواد الغذائيــة، فبــدأ حربــه بتشــويه صورتهــا تــارة

ووسمها بـ “الإرهاب”، وتارة أخرى باعتقال عدد من موظفيها ووضعهم داخل السجون. 

حرب إسرائيلية من نوع آخر 

وشنـــــــــت ســـــــــلطات الاحتلال الإسرائيليـــــــــة حملـــــــــة غـــــــــير مســـــــــبوقة لمحاربـــــــــة المؤســـــــــسات
الدولية والانسانية العاملة في قطاع غزة، في ظل مساعيها الهادفة إلى وقف عمل هذه المؤسسات
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أو استمرارها وفقًا لشروط الاحتلال. 

ولم يكن اعتقـــال محمد الحلـــبي مدير منظمـــة “الرؤيـــا العالميـــة” واتهام المؤســـسة الدولية بـــدعم أنشطـــة
يبًــا، فهــو ضمــن ســياق اســتهداف المنظمــات الدوليــة العاملــة في إرهابية، حســب ترويــج الاحتلال، غر

فلسطين، وهو أحد المخططات الأساسية للاحتلال. 

وتعتبر الجريمة الكبرى لهذه المنظمات بنظر سلطات الاحتلال، أنها تعزز صمود الناس وهذا يتناقض
مـع مخططـات “التهجير والتضييق والتركيـع”، لذلـك يأخـذ التضييـق أشكـالاً مختلفـة، ولأن سـلطات

يًا منع العمل الإنساني فتلجأ لذلك بطرق أخرى.  الاحتلال لا تستطيع ظاهر

 وكان جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجي “الموساد” شكل عقب حادثة سفينة مرمرة عام
وضمن ما أسماه استخلاص العبر، جهازًا أمنيًا خاصًا متخصصًا في متابعة عمل المنظمات الدولية
ولجان ومؤسسات التضامن مع الشعب الفلسطيني عبر العالم، بعدما استشعر ما رآه خطرًا نتيجة

دور هذه المؤسسات. 

قوات الاحتلال اعتقلت خلال الفترة الماضية اثنين من العاملين في المؤسسات الدولية في غزة، وهم
محمد الحلــبي مــدير منظمــة الرؤيــة العالميــة في غــزة، ووحيــد الــبرش الموظــف في مؤســسة الأمــم المتحــدة
(UNDP)، ويتهـم الاحتلال الحلـبي والـبرش بـدعم حركـة “حمـاس” وذراعهـا العسـكري في قطـاع غـزة

بالتمويل، وتقديم مبالغ كبيرة لها. 

استهداف مباشر للفلسطينيين  

ويشير المتابعون لعمل المنظمات الدولية في فلسطين، إلى أن عمل المنظمات الدولية أصبح بعد هذه
الخطــوة ضمــن أعلــى مســتويات المتابعــة الأمنيــة، ويرى مراقبــون أن اســتهداف إسرائيــل للعــاملين في
المؤســسات الدوليــة في قطــاع غــزة يهــدف إلى إربــاك ساحــة العمــل الإنســاني المقــدم مــن قبــل هــذه
المؤسـسات الـتي تقـدم المساعـدات لآلاف المـواطنين الذيـن يعـانون مـن أوضـاع إنسانيـة صـعبة نتيجـة

استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عشر سنوات. 

سمير زقوت، مسؤول دائرة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، قال إن: “الاحتلال يعمل
على تضخيم غير مسبوق وغير مفهوم لحملة الدعاية التي تقودها ضد المؤسسات الدولية والمحلية

في قطاع غزة”. 

وأوضـح زقوت، أن الاحتلال يهـدف مـن خلال ملاحقـة هـذه المؤسـسات إلى ممارسـة ضغـط كـبير علـى
المؤسسات وعلى الدول الممولة لها، من أجل وقف عملها أو جعلها خاضعة للسياسة الإسرائيلية،
مشــيرًا إلى أن الاحتلال يشعــر أن هــذه المؤســسات تتســبب في مشكلات كــبيرة، خاصــة فيمــا يختــص
بملاحقـة الانتهاكـات الإسرائيليـة دوليًـا، لذلـك تعمـل علـى تشـويه هـذه المؤسـسات للحـد مـن ضررهـا

ووقفها عن العمل. 

حركة حماس من جانبها، نفت اتهامات الاحتلال الإسرائيلي حول تسريبات مالية من برنامج الأمم



المتحدة الإنمائي (UNDP) لصالح الحركة. 

كـد سـامي أبـو زهـري الناطق الاعلامي باسـم الحركـة، أن الاتهامـات الإسرائيليـة مـا هـي إلا ادعـاءات وأ
باطلـة ولا أسـاس لهـا مـن الصـحة، وتـأتي في سـياق مخطـط إسرائيلـي لتشديـد الخنـق والحصـار علـى

قطاع غزة عبر ملاحقة المؤسسات الإغاثية الدولية العاملة في القطاع والتضييق عليها. 

أبو زهري حذر الاحتلال الإسرائيلي من الاستمرار في هذه السياسة، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل
مســـؤولياته في مواجهـــة هـــذه الممارســـات الإسرائيليـــة الـــتي ســـيكون لهـــا عـــواقب خطـــيرة في حـــال

استمرارها. 

إحكام حصار غزة 

هنا يقول عادل سمارة الخبير في الاقتصاد السياسي، إن “كافة المؤسسات الدولية لا تأتي للعمل في
الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، إلا بإذن إسرائيل، وبالتالي هم يقبلون على أنفسهم العمل تحت

مظلة الكيان الصهيوني”. 

وأضاف أن هذه المؤسسات “تسير وفق الأجندة التي يفرضها الاحتلال عليها، وهي تمنحه فرصة
التدخل في شؤونها، وتقرير مصير عملها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”. 

علاوة علــى ذلــك أوضــح ســمارة أن هجمــة الاحتلال علــى تلــك المؤســسات “رغــم أنهــا تعمــل تحــت
مظلتـه، تـأتي مـن بـاب أن إسرائيـل تقصـد إبادتنـا كشعـب فلسـطيني، وعليـه فـإن أي طـرف يقـدم لنـا
خدمة، حتى ولو كانت تجميلية، يجب أن يضرب”، مؤكدًا أن “ما يدفع الاحتلال لمثل هذه الأساليب

الإرهابية والعنصرية، هو تراخي الأمم المتحدة، والمرونة التي تقدمها لصالح إسرائيل”. 

الخبير في الاقتصـاد السـياسي، تـابع بـالقول: “في هـذا الوضـع الـدولي والعـربي المـتردي، يعمـل الاحتلال
على قطع الأكسجين عن قطاع غزة المحاصر، الذي يحاول حماية نفسه من إرهاب وعدوان دولة

الاحتلال”. 

كد سمارة وحول الدور التنموي الذي تقوم به المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، أ
أنهــا لا تقــوم بعمــل تنمــوي بــالمفهوم الحقيقــي، “فالتنميــة تحتــاج لســيادة وطنيــة وحكومــة ذات دور

فاعل ووطني”، واصفًا أعمال هذه المؤسسات بـ “التجميلية”. 

وقال سمارة الذي عمل في مؤسسة “UNDP” لمدة ثلاث سنوات، وكان يشغل فيها مسؤول قسم
دراســـات الجـــدوى بمدينـــة القـــدس المحتلـــة: “لم نتمكـــن مـــن إقامـــة أي مـــشروع حقيقـــي لصالـــح

الفلسطينيين، وإن أي مشروع نفكر في تنفيذه، يجب أن ينال موافقة الجانب الإسرائيلي”. 

المختــص بــالشأن الإسرائيلي عمر جعارة، أشــار إلى أن “منــدوب إسرائيــل الــدائم لــدى الأمــم المتحــدة،
كــد أن المؤســسات الدوليــة تعــادي إسرائيــل”، لافتًــا أيضًــا إلى أن “رئيــس وزراء الاحتلال، داني دانــون، أ
بنيـــامين نتنيـــاهو، وصـــف في خطـــابه الأخـــير في هيئـــة الأمـــم المتحـــدة، هـــذه الأخـــيرة بأنهـــا معاديـــة



لإسرائيل”. 

وقال إن “إسرائيل الآن تزعم أنها حصلت على أدلة لما صرح به نتنياهو ودانون، بعد اعتقال الحلبي
والبرش”، موضحًا أنها “تريد أن تثبت أن العالم كله يعمل ضدها”، مضيفًا الاحتلال يعمل عبر تلك
كبر، وعدم السماح بسير الحياة في غزة بشكل السياسة على “إحكام الحصار على القطاع بشكل أ

طبيعي”. 
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